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 ملخص

يسلط هذا المقال الضوء حول شخصية محمد العزيز كسوس المتميزة بثقافتها 

لجـزائر ، و التي تلقت   تكـوينها من المـدرسة الكولونيالية المنتمية إلى النخـبة المفـرنسة في ا

التي كانت سببا في صقل أفكاره، و وأدرك من خلال دراسته مدى عمق التناقــضات 

البارزة بـين حقـيقة مـدرسة الجمهورية الفرنسية و متطـلبات المجتمع الجزائري،  وقد  

قـد الثلاثـينات من القـرن العــشرين عبر عن ذلك الكتاب  الذي أصدره خلال منـتصف عـ

ووصف الوضع الذي كان سائدا  بـالضيق أو الغـمة الجـزائريـة التي تسببت السياسة 

الكولونيالية  في استفحالها مما أدى إحداث التـوترات في المجـتمع الجـزائري،. كما نتناول 

تعـلـيم الكولونيالي في في هذا المقال  آراء و أفـكـار هذه الشخصية  حـول إصلاحات ال

الجـزائر مطالبا بإصلاحه ليوفر للجزائريين حق التعلم وحق الحياة  في  جميع الأطوار  

 مختلف الأنواع   . يوف

 

،  ، التعليم الابتدائي ،الإصلاحات ، النخبة محمد العزيز كسوس الكلمات الدالة:

 الجزائـر.

. 

Abstract 
This article describes the personality of Mohammed El Aziz 
Kessous as a figure of the French elite in Algeria. Trained by the 
colonial school, he accurately detected the contradictions 
between the ideas of the school of the French Republic and the 
expectations of Algerian society. In his book published in the 
mid-30s of the twentieth century he analyzed the reality of the 
Algerian malaise that led to tensions in the Algerian society. He 
also exposed his position regarding the education system 
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reforms undertaken, showing that these reforms did not 
guarantee the right to life to all Algerians. 
Keywords: Mohammed El Aziz Kessous; the elite; reforms; 
education system 
Résumé  
Cet article décrit la personnalité de Mohammed  El Aziz 
Kessous comme une figure de l'élite francophone en Algérie. 
Formé par l’école coloniale, il a décelé avec précision  les 
contradictions  entre les idées de  l'école de la République 
française et les attentes de la société algérienne. Dans son 
ouvrage  publié au milieu des années 30 du XXe siècle  il a 
analysé la réalité du malaise algérien  qui a conduit à des 
tensions dans la société algérienne. Il a également exposé ses 
positions sur les réformes  du système de l'éducation engagées 
en montrant qu’elles  n’ont pas garanti  le droit à la vie  à tous 
les Algériens. 

Mots-clés: Mohammed El Aziz Kessous; l’élite; réformes; 
système d’éducation.  

 مقـدمة

تعتـبر شخــصية محـمد العزيز كسوس إحدى الشخصيات المتمــيزة في النخــبة الجزائرية 

السـيـاسة الكولونـيـالية في الجــزائر، و المفرنسة التي عرفت حقـيقة الثقــافة الفرنسـية 

 فـتمـيزت أفكاره بالجرأة في الدفاع عن حقوق المجتمع الجزائري في ظل سياسة

المـطالبة بسياسة الإدماج التي تحقق مطالب المساواة في و ستعمارية الإصلاحات الا 

الثــقافية، فخاض لذلك عدة نشاطات صحفية  و الاجتماعية و الحقوق السياسية 

سـياسيـة  وفكرية منتـهجـا في ذلــك الأسلوب النقــدي التحليلي سواء في كلامه المــوجه و 

النــسبة  لأصدقـائه من الجـزائريين مـن بني "وي وي" لإدارة الاحــتلال في الجـزائر أو حتى ب

 الحـدة في الطرح.و كما وصفهـم في بعـض كـتاباته و الذي تمـيز فيه بالجـرأة 

 وتكـوينه نشـــأته .3

م من عائلة 1014جوان 85( فيLa Calleولد محمد العـزيز كسوس بدائرة القـالة )

كان معـاصرا و تغلت بالترجمة والقضاء ميـسورة الحال متأثـرة بالثـقافة  الحديثة اش

فرنسا و (، تلقـى تعـليمه في الجـزائر 1025 -1200صديقا حمــيما لفـرحات عـباس )و 
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( الخاصة بتـنظـيم التعليـم، تمكـن من تجـاوز إطـاره Jules Ferryواسـتفـاد من قوانيـن )

قـد استطاع أن يقـيم بحكم انتمائه إلى مجال الفكـر فـو الثـقـافي المحلي و الاجتـماعي 

العـلاقـات التي تسمـح لـه بأن يكـون له رأي حـول  إصلاح و لنـفـسه شـبكة من الـروابط 

 من نتـــاجه. في الجـزائر الـذي كـان هــو المجـتـمع الكولـونيـالي

 مـرجعـيـته الفكـرية والثـقـافية3.3

بمدينة فيليب فيل )سكيكدة تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة القـل ثم تعليمه الثانـوي 

على منحـة  حصلسنة قـبل تعيـين والـده في منصب القائـد،  1012وفي سنة  حــاليا(،

( في فرنسا، كما استفاد من القرار الذي أصدره جونار Arlesدراسية بثانـوية آرل )

(Jonnart الحاكم العام بالجزائر الذي منح فيه )تلميذا للالتحاق بالثانويات  51

المسؤولون في الحكومة أتاح في العقـد الثالث من القرن العشرين و ،رنسية في فرنساالف

العـامة الفرصة لبعض الجـزائريين بتجـاوز المستوى المعرفي المسموح به إلا في حالات 

اسـتثنائية، لأن الغــاية من هـذه الرحلات الدراسية في فرنسا هي استقــطاب هـؤلاء 

بالمكانة السامية المتميـزة للثـقافة الفـرنسية من جهـة، وإقـناع  إيمانهـمو الممنـوحون 

وتكوين جيل من الشباب الجـزائري المتعلم الذي يعمل على مساعدة فرنسا في مواصلة 

 .أخــذها بزمام الأمور في الجزائرو عـملها 

قيام بمثل كما اعتقـد  المسؤولون الفرنسيون في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بأن ال

الاعـتراف للجزائريين بما قــدموه من خدمات و هذه الأعمال هي من حسن التقدير 

التجربة التعليمية لمحمد العزيز كسوس في ثانوية و لفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.

توجيهه نحو إتمام دراسته و آرل في فرنسا مكنته من التـواصل مع التلاميذ الفرنسيين 

ة الحقــوق في الجــزائر غـير أنه قرر مواصلتها في باريس، ثــم التحــق بشبـكة العلـيا بكــلي

اختـار  لنفـسه المهـن الحـرة مثل قـرينه فـرحات عـباس. و الطلــبة المناضلـين المغـاربييـن 

ثقــافـيا ووعـيا سياسيـا منذ  اكــتـسب تكـويناحـسب ما أدلى به كـسوس فـإنه يــرى بأنـه و 

 .ـاله للعـيـش في المـدينةانتـق

النظام الكولونيالي في و كما أنه يرى في نفــسه القــدرة في التميــيز بين فـرنسا الجمهورية 

الدراسة في باريس كـانت تعني بالنـسبة له " الوصول إلى حقـيقة الثقـافة و الجزائر، 

طية التي مكنتهم من الفـرنسية " كما أعـجـب بالجمهوريين الفرنسيين بالمبادرة الديمقرا
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واصل سعيه من أجل توسيع و الانتماء إلى النخـبة الإصلاحية الموجودة في البلد الأصلي. 

أثناء سنوات دراسته العلـيا  و المطـالبة بالحقـوق السياسية لصالح المسلمين الجزائريين 

يق إلى التنـس التي قضاها في فـرنسا كـرّس كسوس حياته بصفة خاصة مع بقية أقرانه

 بين الجمعيات الطلابية.

 . نشاطه ونضاله بعد الحرب العالمية الأولى1.3

بعد الحرب العالمية الأولى انطـلق كسوس في نضاله ونشاطه السياس ي والثقـافي من 

( سنة  AEMNAFفرنسا  منـذ أن تأسـست جمعـية الطلـبةالمسلمـين لشمال إفريقيا ) 

التونسيين الذين يفـوق و اعدة للطلبة المغاربة المسو التي حاولت تقديم يد العون  1010

كان محمد العزيز كسوس هو الكاتب العام للجمعية خلال و عـددهم الطلبة الجزائريين 

  AEMNAF، ثم عـضوا مؤسسا للجمعية )ج.ط.ش.إ.م( 1083–1084السنة الجامعية 

فة طـلبة صحـيـ كانت له مشاركة في كـتابة بعـض المقالات فيو ، 1081فرنسا سنة  في

حيث انطلقت حياته  AGEAلسـان حال الجمعـية العامة لطلـبة الجـزائر  الجـزائر

السياسية بهذه الكتابات المبكرة، ثم انضم إلى الفرع الفرنس ي للأممية العالمية )ف.ف.ا. 

 ع( 

Section française de l’internationale ouvrière  S.F.I.O  1031–1041ما بين سنتي 

مطالب المسلمين الجزائـريين بكونه نتـاجا للإصلاحات و اع عن حقـوق بغرض الدف

الثقافـية في الترويج للمطالب  ؤهلاتهالتعليمية الجمهورية، كما سعى من خلال م

 عشرينبعـودته إلى الجزائر في بداية ثلاثينيات القـرن الو المساواة لفائـدة الجزائريين، و 

الناطقة بلسان حال فيدرالية المسلمين  حمل كسوس على عاتقه مسؤولية الصحافة

في سنة والتي تضم الدكتور محمد صالح بن جلول، و المنتخبين بمقاطعة قسنطينة 

 .حيث قـام صديقه فرحات عباس بنشر كتاب عنوانه "الشاب الجزائري" 1041

بنشر كتاب حـول  1045كما قام كسوس محمد العزيز من جهته في شهر فبراير  

 La vérité sur le بلوم فيـوليت بعنـوان "حقيـقة الغـمة الجزائـرية "   "مـشروع قـانون 

malaise Algerian  صلاح بن جلول تضمنت ال" يحــمل تصديرا خاصا بتوقــيع محمد

محـاور هـذا الكـتيب، بـرمي اللـوم على النظام الاستعماري الذي يسلط فيه تجـاوزات 

 .الأوربيين على الأهالي
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التي  في القرن التاسع عشر بوجـو روح الغـزو الموروثة مـنذ سياسة الماريشالكما هاجـم  

لتحقيق الاندماج السياس ي دعـا كسوس إلى أهمية العناية بالتعلـيم، و تجاوزها الزمن، 

عن أسفه في العدد الضئـيل للطـلبة الجزائريين  1041أعـرب فرحات عباس سنة و 

طالبا من بين  51 يتـجاوز فيها عـدد الطلـبة الجزائريين المسجلين بجـامـعة الجـزائر التـي لا

يـرى بأن هـذه الأرقـام تدعـم أقـوال المناوئـين الكولونياليين و  ، طالبا  مسجليـن بها 8111

عدم امـتلاكهم للقــدرة و التي تشـير بأصابع الاتهام إلى الجهل المتفش ي لدى الجـزائريين 

ـسهم، غـير أن فرحات عباس لم يدخـر جهـدافي الاتيــان تسـيير أنفو اللازمة على الحكم 

الفعـالة و المؤسسات الايجـابية و بالأدلـة التي يزخـر بها التاريخ الإسـلامي من المساهـمات 

التي تجاهلـتها التيارات الفكـرية التي بررت وجـود النظـام القـائم على السيطرة و 

 الاسـتعمارية.

شـباب الجزائريين مقتــنعون بفعالية النظام التعليمي يتـضح من ذلك أن هؤلاء الو 

من  ن للقبول بالتفوق السياس ي النابع في الوقـت نفسهيرافضكانوا الفرنس ي غير أنهم 

 مقومات النظـام الاستعماري.و كل الأنواع المتعـلقة بتطـبيق القوانين التعليـمية 

 :حقــيقة الغـمة الجزائرية وإصلاح المجتمع. 1

ـــــوان 1045حمـــد العــزيز كســــوس كـــتابه سـنة أصـدر م  La vérité sur le malaise بعنــ

Algerian   عـبّــر مـن خــلاله عـن حـالات التوتــر التـي أصـبــح يعــيشها المجتمـع الجزائـري مـن

تطلعــــات جيــــل مــــن الشــــباب الجـزائـــــري الطـــــامح  إلــــى الديمقـــــراطية فــــي ظــــل ظــــروف و جهــــة 

، 1080تـــــرزـ تحــــت تأثـــــير الأزمـــة الاقـــــتصادية العالمــــية لســــنة  كانـــت فــــيه الجـــــزائر لازالـــت

استنكاره لمظاهر الظـلم و المجـتـمع الجــزائري  أظهــر فيه التناقضات التي كانت تميز حياةو 

اقـتــــرح  مـــن و  ،القـضــــايا المطــــروحة بعـــضمناقـــــشته و الـــذي يتــــميز بـــه النـظــــام الكولونيـــالي 

أن و خاصـــة  ،كلهـــا فـــي معالجــــة مخـتلــــف أشــــكال الخلـــل تصـــب رخــــلاله جمــــلة مـــن التدابيـــــ

أن  محمـد العزيـز و   1045هــذا الكـتاب قـد ـزامـن صـدوره مع مـشروع بـلوم فــيوليت سـنة 

إعـــطاء دفــع و كسوس  كـان قـد تقــدم سـابقا بمطالـب تتعلــق بمواصـلة الإصـلاح التعلــيمي 

ــــواعها قــــــــــوي لمـــــــــشروع بلـــــــــوم فيوليـــــــــت الــــــــذي رأت  ــ ــ ــــتلف أنــ ــ ــ ـــــزائرية بمخـ ــ ـــــبة الجــ ــ ـــــيه النخــ ــ فــ

ــــواها ــــديم شكـ ــــوعية فــــرصة لتقـ ــــة إلـــى و  الاشــتراكــــية أو الاصلاحــــية أو الشيـ مطــــال ها الهـادفـ

 تغيــير الأوضاع الاجـتماعيـة والاقــتـصادية  الـخـاصة بالمسـلمين الجزائريين.
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 أسـس ودوافـع الإصـلاحـات  3.1 

الأولـى  المئويةالـذكـرى  مـناسبة التحضـير والاسـتعـداد لإحــياءبو ، 1080في سـنة 

 سنة( التي مرت عـلى احـتـلال الجزائر كـــان قــد تـقـدم بلوم فيـوليت باقـتـراح يـتضمن111)

تخـصيص مـبلغ مالي  قـدره نصف مليــار فــرنك فرنـس ي لبـناء المدارس الابتـدائية في 

غــير أن المنـدوبين الممـثليـن للمصالح المالية  ،الهيـئة الـوزارية الجـزائر وافـقـت عـليه

الممنــوح لفائــدة المــؤسسات التعـليـمية  للمعــمرين رفـضوا المصادقة على هــذا المــبلغ الـمالي

 في الجــزائر.

لإهـانة وما انــجـــر عـنها من ا 1043أوت سـنة 5كـما كـان لأحداث مديـنة قــسنـطـينة يوم 

داخلـيـته بأعـضـاء الوفـد الممـثل للمنتخـبـين المسلمـين  وزير و الـتي ألحـقها الحاكـم العـام 

برفــضه اسـتقـبالهم كــان من بـين الأسبـاب التي استـفـزت محمد العـزيز كـسوس ودفـعـته 

 1045" سنة يةالجزائر "حقـيقـة الغـمة أو الضيـق آرائـه وأفـكاره في كـتــابه  إلى طــرح

خاصة في مجـال التعلــيم و لجـزائرييـن، لمسـتنكـرا كل أنواع الاســتخـفاف والحرمان 

الحرية و بقيــم الديمقــراطية  العمومي لأنه كـان لا يزال يـؤمن كغـــيره من النخـبة المفـرنسة

تكون في  توقعه من فرنسا تحقـيق ديمقراطيةو  التي اســتقـاها من المدرسة الكولونيالية

لهذا كانت مطالبته بتمكين أبناء جيله من الحق في و مستوى المبادئ التي تنادي بها، 

الاستشارة سواء تعلق الأمر بتحـسين ظروف معيشة الجزائريين أو باحتـرام مبادئ 

 الجمهـورية الفـرنسية.

وذلك  ضيق،كما دفعته إلى تأليف هــذا الكتـيب واختـيار لفـظ  الغـــمة  أو الشعـور بال

بإشارة إلى التناقـضات المـوجـودة في النـظام الـمدرس ي الجمهوري والـدفاع عن النخـبة 

الجزائرية المندمجة ثقافـيا والتهمة بالعـداء لفـرنسا التي تعرضت لهجـوم من قـبل 

المعمرين الذين قال عنـهم كسوس بأنهم شكلوا كــتلة منـاهـضة للـفـرنسيين وهـو المهتم 

فاع عن هــذا الجـيل من الشـباب الـذي كـان ينـتمي إليه هـو نفـسه والمتكونين بالد

بمدرسة الجـمهورية  ويمثـلون الجيـل المبادر بالإصلاحات المؤسسية بدلا من  السياسية  

وجـود لأمة تاريخية   وقــد كان جـادا في أن لـه رغـبة في الانفصال عن فـرنسا وفي اعتـقاده لا

تحقيـق ثـورة اجتماعـية يجب على الجـزائر أن تسـير وفـق نهـج البلـدان الأوربـية جزائرية و 

 .( والتـمكن من بلـوغ تحـررها  السياس ي id, 1045, 11-0)ص.
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 انتـقـاداته واقـتراحاتـه في الإصـلاحـات : 1.1

لتعليـمي يمكـن القــول بأن مضمون فـكـرته الرئيـسية  تتلخـص في عـدم اهتـمـام النظـام ا

الكـولونـيالي بتـوفـير المهنيـين المؤهـلـين لتحـديث الاقـتـصاد الجزائـري، كـما أدان رغـبـة 

إبقاء الجزائريين في فقر ثقافي و النظـام الكولونيالي في إحكام سيطـرته على الجـزائر 

المفـكـرين و ــنـييـن ( فـقـد أشـار إلى: " الافــتـقار وندرة التـقId. 1935. 9اقــتصادي مدقعــين)و 

ولا  تكـوين أدبي أو قانوني وي ذوي الـدرجـة العلـيا على حـد سواء... فهـناك بعـض المئات ذا

تتـوفـر عـلى مستوى علـمي دقـيق تكـون لها القـدرة على  عـلمية يوجـد تكـوين كـوادر

ــنا في أنه ليـست تشكـيل قــوى حقيـقية للاقـتصاد الحديـث، ويـرى بأن المـشكل الحقـيقي ه

أن أي انتـفـاضة قـد تمثل انتحـارا جـماعيا و لنـا القــوة التي تمكـننا من استقــلال ذواتــنا، 

 حقـيقـيا ".

 ثـم قــدّم أرقـاما تدعــم وصـفه للـوضع التعلـيمي الكـارثي للجزائريين في سن التمـدرس 

عليـم العمومي الذي يكـاد يكـون يرى بأن المشـكل الجزائري يكاد ينحصر برمته في الت"

غـير موجود، حيث أن عـدد الأطفـال الذين هم في سن التمـدرس يقــدر عـددهـم بحـوالي 

قـاعة للـتدريس، تستقبل منهم  1411بإمكانهم الـذهـاب إلى المـدرسة مقـابل  051111

بالأمـية مـدى تلمـيذ محكـوم عليهم  011111هـذا يعـني أن هناك قرابة و تلميذا،  65111

 الحـياة ".

قاعة لـلتدريـس في المرحلة الابتـدائـية عـلى الأقـل في  511من ذلك يقـترح كسوس إنشاء و 

قـاعة للتدريس يجـب  811الجـزائر كــلها مع مواصلة الإصلاح الـذي يكون بمعدل 

ـياسة إحـداثها  في كـل سـنة لاسـتدراك النقص الهائل الذي تعــود أسـبابه إلى السـ

الكـولونـيالية، كما اقـتـرح أيضا  إيجـاد تعليـم تقـني مهنـي بالمعـنى الحقيـقي ، يعمل على 

تكـوين تقـنـيين لهم القـدرة العلمية التي تمكنهـم من مواجهـة التحـديات التي تـشكــل 

 .(Id. 1935. 41 ) نفسه.عائقـا في تحـديث البنى الاقتـصادية للـــبلاد 

 مضمـونهو في المطـالبة أكـثـر في تــوجيهه للتعلــيم الذي ينبغي أن يكــون أساسه  كـما أكـد

دخـال الابتـكارات العـلـمية والعـملـية في لإ مهـني بالأسـاس، فالمعـلمون مستعــدون جـميعا 

 مدارسـهم بالـدرجة الأولى.
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ـدائي خاصة وأنه لا توجــد فالتعلـيم المهني لايمكن تجسـيده إلا بعــد تحقـيق التعلـيم الابـت

في أوسـاط الأهــالي الصناعات الخــاصة إلا بنـسب قــليلة لـذا يجـب بذل الكثيـر من الجـهـد 

 .تـؤمن لهم السبـل وتـوفـر لهم أشغـالا لكسب قـوت حـياتهم اليـومي افي تعلـيمهم مهـن

س عـن أمله في بناء حـي ولتحقيـق ديمقـراطـية التعلـيم العالي أعـرب محمد العزيز كـسو 

جامعي في مـديـنة الجـزائر يـأوي جـميع التلاميذ الممنوحين  ثم عـاد بعد سـنوات في 

ـضرورة تشـكيل " طبقة متـوسطة تمتـلك اللـغة الفـرنسية " التي على  مـقالاته إلى التركيـز

مصالحهم  يـمكـن من خـلالها تكــوين طبـقة حاكـمة باسـم الجـزائريين تدافـع عـن

 .وحقـوقهـم في المــساواة

" حـول ماكـتبه في موضوع التاريخ الاجتماعي  Augustin Berqueكما أعـرب عـن تقـديره "

 revue de laأيـضا في مجـلة "ه " ومـا نشـر revue Africaineبمجلة " 1031المنشور سـتة 

méditerranée  دينة الجـزائر مكـان .  واقترح إقامة تمـثال تذكــاري له بم1030" سنة

كـما رأى بأن انهـيار الطبقة ، "  بساحة إيسلي في مديـنة الجـزائر Bugeaudتمثال  بوجــو" 

المتوسطة تعـود مسؤوليتها إلى سـياسة الغـزو الفـرنس ي التي عـملت على تكـوين 

داعمة كما اعتقـد بـأن المؤسسات ال، في خـدمة النـظام الاسـتعـماري  بورجـوازية إدارية

 .للنهـج الاستعماري هي الخصم والعدو الرئيـس ي لفرنسا الجمهورية والجـزائرييـن

 كسوس ومشروع بلوم فيوليت: .1

 -تخلى كسوس عن إتـمام مقاله الموسوم بـ: الوفاق الفرنس ي 1046في شهر سبتمبر 

 من بعـده صـديقـه فرحات عـباس فــأتـمه   (l’entente Franco-musulmane)الإسلامي 

وفي نفـس الوقـت غـادر كـسوس قـسنطينة وتـوجـه إلى العمل في  1041في شهـر ماي 

" كما اشـتغل في الوقـت نفسه معــيدا بثانـوية وهــران  Oran républicainصحـيفة "

بهـدف تأمـين قــوت حــياته ومــزاولة  مخـتــلف أنشـطــته السياسية والصحفية وقـام في 

بكــتابة عــشر مقــالات كلها تتـعــلق  1041مـارس 86فـيفــري إلى88دة مــا بيـنالــفـترة الممــتـ

 .بالتمـثـيل البـرلماني للمسلمـين الجـزائرييــن

ردة في وكان النـقـاش حـينها حـادا وعـلى نطــاق واسـع في الجـزائر حــول المقـترحات الـوا

هـذا البـرنامج المتعـلق بالإصلاحات رأى كـسوس ضرورة وضع و مشروع "  بلوم فـيوليت " 

في منظـور تاريخي  وباستحضار ه لأعمال البرلمانيين ومبادرات غـيرهم من الشخصيات 
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الجـزائرية والفرنسية ممن انخـرطوا في إصلاح المؤسسات فـسعى إلى إبراز المفارقــات 

لفـرنسية من الحصول السـياسـية والقـانونية التي كانت تقـف في وجـه النخـب الجزائرية ا

ى كسـوس بأن العقـبات الرئيسية تكـمن في أور  ،على الجنسـية أو حقــوق المواطـنة

المعمرين الذين كان هـدفــهم الحــفاظ على امتـيازاتهم خــوفـا من أن ينـازعهم فـيها 

عـلى  ياليةالمنتـخــبون الجـزائـريون  من أعـالي المنـصة البرلمـانية وفي الإدارة الكــولونـ

 مستـوياتها العـليا.

 تأييـده لـمشـروع بلوم فيوليت 3.1

الطـريق الأوحـد الـذي يقـف في ه باعتبار رؤية كسوس فـي مـشروع بلوم فيـوليت  تمثـلت

جزائري من دخـول "المدينة  81111السماح لأكـثر من و وجـه العقـبات المتكــررة 

س في الصحـيفة الوهـرانـية اسـتطــلاعـا للـرأي بعـدها بعـدة أشهر نشر كـسو و الفرنسية"  

حـول مـدى تأثـير مشـروع "بلوم فيـوليت" تحــدث فيه بجـرأة تتعلـق بإعـطاء الكـلمة 

للجزائريين في القـضايا السـياسية التـي تهـمهـم مبـاشرة الأمــر الـذي زاد من حـدة النـقــاش 

 10شـمل الاستـطلاع الـذي امتـد ما بين و ئــرية بين مخـتلـف التـيارات السـياسـية الجـزا

من الجزائريين المؤيـدين لهذا المشروع بأسـئلة  136ما عـدده  1041جوان  6وأفـريل 

مدى إمكـانية معرفـة الوسـط الذي و أبعـادها " و مركـزة حول " أهـداف الإصلاحـات 

 يعـيشون فـيه، فـجـاءت الردود مؤيـدة لهذا المــشـروع.

 نشـاطـاته بعـد الحـرب العالمـية الثانية  1.1

التحـق بمنـزله العائلي في و ، Oran Républicainترك كسوس صحـيفة  1031في سنة 

واستـمر في نشــاطه الفـكـري  حول  الإصلاحات الواجب  العــزابة  "جيماييس سابـقا"

ئـري مع صديقـه فــرحـات تحريـر بيــان الشعـب الجـزا في 1034تطبيـقـها، كـما شـارك سـنة 

 "Manifeste du peuple Algérien عـباس.

قام بالدفاع عن هـذا النص أمـام لجـنة الإصلاحات  1033من سنة   في شهـر ينـايرو

وفي شهر سبتمبر  ،ع(.الخاصة بالمسلمين لدى الفـرع الفرنس ي للأممية العالمية) ف. ف. أ

" Egaliteباس بتـأسيس صحـيفة المساواة "من نفس السنة قـام رفقة صديقه فـرحات عـ

وـ ذوي العمامات وكان محـررها الرئيس ي فـوجه من خلالها انتقادات قاسية للشيــ

"بني وي وي" بإشارة إلى الدكـتور بن جلول الذي كان قـد وضع تصديرا  ةووصفهـم بعـبار 
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معاناتهم  كما نـشر مقالات تتضمن محـنة الجزائريين و  .لكتيبه  قبل عـشر سنوات

وتوجيه اللـوم إلى السلطات الكولونيالية لإصرارها ورفـضها الاستمـاع للآراء التي تصب 

 في اتجاه مبادئ الجمهورية.

انتخـبته الجمعية الوطنية مستشارا للجمهورية بولاية قـسنطـينة  1032جويلية  11وفي 

 union démocratiqueكممثل منتخـب من طرف الاتحـاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

du manifeste algérien  رفـقة: أحـمد بومنجل، أحمد الطاهـر، أحمـد يحيى، ولم تكـن

أوت من نفـس السنة تحــدث فيها عـن القــضايا 81فترة طـويلة كانـت له  فيها مـداخـلة في 

المـسار الـذي و  1032نوفـمبر 1لم يتقـدم  بعــدها في انتخــابات و المتعلـقة بالتــربية الوطـنية 

دافـع عـنه فـي الانتـقال من المـدرسة التقـليـدية إلى المـدرسة الجمهـورية أبـرز التناقـض 

 .الروح الديمقـراطيـة التي تمثـل أسـس الجمهـورية الفرنسيةو بيـن النظـام الكـولونيالي 

وواصل كسوس نشاطه الفكري والسياس ي  في مهنة التعلـيم ببسكرة إلى غاية 

حيث تولى منصب رئيس للخدمة الإعلامية  لوفد المسلمين المنتخبين المسماة  1055

( ُم أنشأ نشرية للجالية الجزائرية التي تصدر كل أسبوعين في الفترة  61مجموعة )

( رسالة تدعيم من 11تضمن العدد رقم )1056وشهر أوت 1055مابين شهر أكتوبر 

تم تعيينه  1050في سنة وناشط جزائري "  طرف السيد البيركــامو بعنوان "رسالة إلى

انتقل بعد استقلال الجزائر إلى العلاج في فرنسا وتوفي  .مفتشا عاما للصحة والسكان

 .1065ماي 14بباريس بتاريخ 

 خـــاتـمة

من مسار حـياة وأفكــار شخـصية محمد العزيز كسوس  وتحليل  من خــلال ما تــم عـرضه

يجـة مفـادها أن المدرسة الفـرنسية بالجـزائر ومنذ  مخـتلف مراحلها  نستخلص نت

انطلاق برامجها  في النــصف الـثاني من القــرن الـتاسع عــشر وما بعــده  في النـصف الأول 

من القـرن العـشرين يتبـادر إلى الـذهـن مدى الــتناقـضات الممنهـجة فـي الســياسة 

و التعلــيم فـي  منظــرو وخــبراء رجــال التـربــيةإدارة الاحــتلال و  التعــليمية من طـرف

هـذا التــناقـض الذي أدركه محـمد العــزيز كــسوس بنفــسه بمــرور الأيام و الجـزائــر، 

المدافع عن سياسة و السنين على الرغــم من أنــه كان نتـــاج  هذه المدرسة الاستعمارية، و 
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نســب لـمشاكل الأهالي الجزائريين باعتـباره أحــد الإدماج التي كـان يرى فيها الحـل الأ

 نـمـاذج الـنخـبة الفـرنسية في الجزائر.

من ذلـك فـإنه كان يرى بـأن الإصلاحات التعليمية  في الجـزائر هي وسيلة للـرقي و 

خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القـرن و الاجـتماعي والاقتصادي، 

من تولي مناصب في الإدارة الاستعمارية  واتـمكن أتـباعه قـد العشرين حـين رأى بعض

بهذا اعـتبروا أن ذلك يشكل لهم التقيــيم الحقيقي لما عرفه الجزائريون من و بالجـزائر، 

لا مساواة سياسية على الرغم من أنها و تباينات اقتصادية، و اجتماعية و فوارق قانونية 

 ات الجهاز القانوني الكولونيالي.كانت تحظى بالمصادقة التي توفـرها آلي

الملاحـظ أن محـمد العزيز كـسوس كـان رجـلا تحـذوه رغـبة قـوية في تحـقـيق التـحـرر و 

يمكن حسب اعـتـقاده تلـخيص شـعـاره في و السياس ي في ظل الارتـباط الفـرنـس ي الأوربي  ، 

إصلاح و ا من أجل دعـمكم، تكويننو  عبارات إلى إدارة مـفادها " لقد بـادرتم إلى تعلـيمنا

دعـونا نعمل و لنا  فأنصتواهـذا البلـد وفـقا للمبادئ التي آمنت بها فـرنسا الجمهورية، 

بإمكـاننا أن نقول أن مؤلف كتاب حقيقة الغمة الجزائرية قد و لتحقـيق ما تؤمنـون به " 

وضعا لنفـسه أصبح مسلـوبا أو منـدمجا في ثقـافة أخرى غـير أنه اخـتار بمحض إرادته م

 شكل منه أحـد أعضاء النخـبة الجـديدة من الطبقـة المتـوسطة الجـزائرية.

كما أننا ندرك من خلال مواقـفه تلك القـدرة التي مكـنته من فـهم التغيـيرات الطارئة 

 بالبـلاد أقرب إلى الاشتراكـيين الذين لا يرون وجـودا للأمة الجزائرية على هامـش فرنسا.

شكل الفـشل الذي مني به  مـشروع "بلـوم فيوليت "  1041ديسمبر من سـنة في شهـر و

منعـرجا سـياسيا انعكـس فيه الأمر على مواقـف الشباب الجـزائري الذي بـدأ التحـول 

 فـيه من الاندماجـيين إلى الفيـدرالـيين.

حـول  كما أن كتابات محمد العزيز كسوس قـد أظهـرت للعيان ما كان يـراوده من ريب

في حـالته الخـاصة التي يتحدث فـيها عن " والهـوية الجماعـية التي كانت تميز أبناء جيله، 

هي و الاقتصادية و الغـمة" ،فهي تمثل إحساسا عمـيقـا يتعـدى المطالب الاجتماعـية 

الصعـوبة التي كان يتجـرعها مفكـر متفـرنس مرتبـط بشعـبه بغـرض المـواءمة بـين شعـوره 

 (. Levi, 1989)ي وشخـصيته ذات الطـابع الاجـتماعي  الـذي ينتمي إلـيه الذات
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 1045ما قـدمه من اقتراحات في سنة و أما ما رآه كسوس حول الإصلاحات التعليمية 

الخاص  الإعلانوالتي وردت في   1033فإنها لم تؤخـذ بعـين الاعتبار إلا في سنة 

يناير  41ي مؤتمر برازافـيل المنعقـد من تاريخ أيضا ف بالتمـدرس الشامل، كما كان الأمـر

تقـدما في بناء المؤسسات على الرغـم من أن الجـزائر لم تكن  1033فبراير  2إلى غاية 

البلاغـي الموجود عـند و التحـليلي  الأسلوبكما استخـدم كسوس نفس  شـريكا فيها.

وانه من الجزائريين وهـذا خصومه من الفرنسيين في دفاعـه عن المطـالب الســياسية لإخـ

أمر يـدل على المستـوى التعليـمي الـذي تمكن من بلوغه والتأثير الثقـافي الذي نهـل منه في 
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